فقه الواقع 


فقه الواقع 


بين يدي هذه الرسالة 

أقدم هذه الرسالة المخحتصرة لمشايخي الفضلاء من علماء الأمةء الذين هلوا أمانة العلم والرسالةه 
اعترافا بفضلهم وحهادهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» ييصرون الأجيال» ويصدعون بكلمة الحق» 
ينطلقون من عقيدة صافية» وعلم غزير» ووعي بالواقع المعاصر. 

وهي كذلك لإحواني من طلاب العلم» الذي مُلوا من المنبع الصاف على أيدي علمائنا الأحلاي 
وهم الساعد الأبعنء والعين الساهرةء والدرع الواقي» يواصلون المسيرة» ويذبون عن الحمى. 

وهذه الرسالة لبنة قي هذا البناء الشامخ» ومعلما من معام الطريق. وآمل من كل قارىء أن يعي هذه 
الحقائق: 

1- أن لحوم العلماء مسمومة» وسنة الله في منتقصهم معلومة» وعلى أولفك الذين يتتبعون المثالب» 
ويبحثون عن المعايب أن يتقوا الله وبخاصة ما يتعلق بعلماء الأمة وقادة الأجيال» وأذكرهم ما قاله 
العلامة سماحة شيخنا الفاضل "عبد العزيز بن عبد الله بن باز"» جوابا على اتمام العلماء بام لا يفقهون 
الواقع» حيث قال: (الواحب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي» وألا يتكلم إلا عن بصيرة) 
فالقول بأن فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم» ولا يقوله إلا من عنده علم -حي يستطيع الحكم 
بأن فلانا م يفقه الواقع- أما أن يقول هذا جزافاء ويحكم رأيه على غير دليل» فهذا منكر عظيم لا يجوز» 
والعلم بأن صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليلء ولا يتسئ ذلك إلا للعلماء . 

2- أن نما هو مقرر قي قواعد الشريعة أن (ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب) ورالحكم على 
الشيء فرع عن تصوره)» ولذا فعلى من يتصدى للحكم على الواقع» والخوض في غماره» أن يكون ملما 


ذا الواقع» مدرکا لأسراره» عاvا‏ بأصوله وفروعه» وان م يتخحصص فيه فعلیه بالرحوع ل المتخحصصين› 


1 - انظر مجلة رابطة العالم الإسلامي العدد (313). 


فقه الواقع 


انطلاقا من التوجيه الرباني [ فَسكَلَوا اَهَل لكر إن كث لا نمور ري 4 ^ [ سورة الأنبياى آية: 
7 

3- إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة» فإنه 
لا يسعه ألا يلم بفقه الواقع إلاما عاما وإن لم يتخحصص فيه» والفرق بين هذا العلم وغيره» أن فقه الواقع 
من علوم الشريعة ال يبن بعضها على بعض.» أما تلك فمن علوم الدنياء نما لا يلزم الفقيه علمها 
ودراستهاء بخلاف فقه الواقع» الذي لا يستغي عنه طالب العلم؛ للحاحة إليه في الكثير من مسائل 
الفتوى المعاصرة. 

4- هذه الرسالة خحلاصة جحهد وبحث وعناءء التقيت من أجلها بعدد من طلاب العلم والعلمای 
وناقشتهم وناقشون» وسألتهم ووحهون» وأفدت من ملحوظاتم وأفكارهم. ولا أدعي أا تسلم من 
ملحظ» أو وحهة نظرء أو خحطأء ولكن حقي على إخحوت الكرام» أن يدلو على ما يرون من وجهة 


نظر أو تصويب» لتدا ركه في طبعة أحرى بإذن الله وألا يحملوا العبارة أكثر نما تحتمل» بل عليهم أن 


يحملوها المحمل الحسن» ما داموا يجدون هما قي الخير حملا ل ريد إل صل ما اَسََطَعَت وہ توفِيقی 
ب م 2 8 ا 4 ٣‏ 
إلا باه 4 ”“ [ سورة هود آية: 88 ]. مع شكري هم سلفاء ودعائي لي وم بالتوفيق والإخلاص 


5- قد يقول بعض الأحوة أثناء قرائتها: لو قدم هذا لكان أحسن» ولو أحر هذا لكان يستحسن» 
ولو حذف هذا لكان أصوب» ولو زيد هذا لكان يستصوب» فأقول هم: هذه أمور فنية» واصطلاحات 
اجتهادية» وقديما قال العلماء: لا مشاحة ف الاصطلاح. 

وأخيرا: 


إن جد عيبا فسد الخلا جل من لا عيب فيه وعلا... 


1 - سورة الأنبياء آية: 7. 


2 - سورة هود آية: 88. 
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مقدمة 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالنا» من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سكا یه ا وعلی آله وصحبه» وسلم تسلیما کثیرا. 


2 


r 5‏ ت 1 TT Q.‏ ۰ 
لل جى قا ولا وتن إا وَأشُم مُسّلمُون (@ 4 “ | سورة آل عمران» 


nel 
م‎ 
\ 


تجا الاس آتقوأ ربكم الى کک اا و 
واوا الله لی تَسَاءَلُونَ به وَالاأَرَحا حام إن آله گ ن علیکہ رَقیبًا @ )4 ٤‏ سورة النساى آية: 1 | 

يتا لين ءامنوا افوا لَه وَفُولُوأ قَولاً سَدِيدًا e EE‏ 
لَه وَرَسولهء فَقَدَ فار فَوَرَّا عَظِيمًا ( @ 4 0 سورة الأحزابب» آية: 70 | 

أما بعك 

فإن المتأمل ق واقع الأمة الإسلامية في العصور المتأحرة يتام لما آلت إليه الجال» وما وصلت إليه من 
مستوى يندى له الجبين» وقد قلبت النظر ف هذا الواقع متلمسا الأسباب» وباحثا عن سبل العلاج» 
حاولا المساهمة في الخروج من هذا الوضع إلى المكانة الي تليق بناء نصحا للأمة» وإبراء للذمة. 

وتوصلت إلى أن هناك أسبابا عدة يضيق الحال بذكرها وتعدادهاء ومن أبرزها بعد الأمة حكاما 
ومحكومين عن هدي الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمة» وعن هذا السبب نشأت أسباب عدة» 


سامت في الوضع الذي نعيشه» وجعلتنا في مؤخرة ال ركب -إن كنا مع الركب- بعد أن كنا السادة 


1 - سورة آل عمران آية: 102. 
2 - سورة النساء آية: 1. 


3 - سورة الأحزاب آية: 70. 


فقه الواقع 


E 


والقادة» وحماة البيضة والدار س ا حير امو حرجت للناسِ امرون بالمَعَرُوفِ وَتتهرَتَ عن المُنڪر 
ومون اَي 4 ”“ [ سورة آل عمران» آية: 110 ]. 

أصبحنا عالة على أعدائناء وما على أمتناء وأدرك أعداؤنا سر تأخرناء ومكمن مصيبتناء وأساس 
بليتناء فعاثوا ف الأرض فسادا» يتآمرون ويخططون» ونحن في غفلة عما يكاد لناء انشغلنا بأنفسنا عن 
عدونا» وبدنیانا عن دینناء فلا دیننا یبقی ولا ما نعسش). 

ولا أريد أن أحمل أعداءنا كل مصائبنا ومآسينا « ألما أصَبتكم مَُصِيبه مص قد اص بجا فلم أن هنذا 
ا عند أنفيكة 4 ^ [ سورة آل عمران آية 165 ]. فمنا الداء وعندنا الدواء بإذن الله و " ما 
ONG AES E EE ESS‏ 

ومن هذا المنطلق وحدت أن حهلنا بواقعنا سبب رئيسي من أسباب مصيبتناء وأيقنت أن فقه الواقع 
علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة. 

وفقه الواقع علم أصيل» تبن عليه كثير من العلوم والأحكام» وف ضوئه تتخذ المواقف المصيرية. 

ومن خلال قرءات اليسيرة» واهتمامات الخاصة بهذا العلم م أحد من أصل له» أو أفرده قي رسالة أو 

فبدأت أجمع شتات الموضوع من بطون الكتب» وعقول الرحال» وتحارب العلماء والدعاة» فتكونت 
لدي حصيلة علمية» شعرت أن طلاب العلم قي حاجة إليهاء فشرعت ألقيها عليهم ضمن الدرس 
الأسبوعي» ثم ألقيتها في محاضرة عامة» وألح علي كثير من طلاب العلم بأن أصدرها قي رسالة تحمع 
شتاتما» ویبقی دوام نفعها بإذن الله. 

وها نذا قد فعلت» فما كان فيها من خير فمن الله وحده» وما شاا من نقص وضعف فمن 
والشيطان» وأستغفر الله. 
1- سورة آل عمران آية: 110. 


2 - سورة آل عمران آية: 165. 


3 - انظر رسالة" قل هو من عند أنفسكم" للشيخ عبد العزيز الجليل. 


فقه الواقع 


وتشتمل هذه الرسالة الموجرة على الفصول التالية: 
1- تعريف فقه الواقع. 

2- أساس هذا العلم. 

3- مقومات فقه الواقع. 

4- الآثار الإيجابية لفقه الواقع. 

5- ضوابط وغاذیر. 

6- مصادر هذا العلم. 


7- حاتمة. 


تعريف فقه الواقع 
هو علم ييحث في فقه الأحوال المعاصرة» من العوامل المؤثرة في الجتمعات» والقوى المهيمنة على 
الدول» والأفكار الموجحهة لزعزعة العقيدة» والسبل المشروعة لحماية الأمة ورقيها في الحاضر والمستقبل. 


أساس هذا العلم 

يتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم حديد» وثقافة حديثة» وهذا قصور في التصور» ونقص 
في العلم؛ لأن أساسه في القرآن» والسنة» وكلام سلف الأمة. ففي سورة الأنعام يقول -سبحانه وتعالى- 
:: ( وكداك تُقَصل ليست وَلمَستَين سيل آلَمُجْرمينَ ر( 4 “ [ سورة الأنعام آية: 55 ] ومن فقه 
الواقع استبانة سبيل الجرمين» ومعرفة أهدافهم وغخططاقم 

هذا حاءت كثير من الآيات مفصلة ومبينة سبيل أعداء الله وفاضحة لمآريهم وغاياتمم» ولنأحذ سورة 


واحدة تؤكد لنا هذه الحقيقة وتجليها: ما سورة التوبة» ومن أممائها (الفاضحة) لاما فضحت المنافقين»› 


1 - سورة الأنعام آية: 55. 


فقه الواقع 


وکشفت عن خداعهم وتضليلهم ومۇامراقم» يقول -سبحانه وتعالى-: # وَمِتهُم من قول نن لى وَل 
0G >‏ صو را ت 1 E‏ 3 ص ‌ 
تف ألا فى اَلَفِعَتَة سَقَطْوأ 4 “ ]سورة التوبة» آية: 49 ] ظط وڪلفوت بالل اڇ لڪه وَمَا هم 
ا 4 0 
َنَم وَلَكَنَهُہَ قوم يرقو (@ 4 1 سورة التوبة آية: 56 ] « لفوت بالل كم ليرضوڪم وال 
a 3‏ موو ا 
و ن ٍن ڪائواً مينر (@ 4 ”“ [ سورة التوبة آية: 62 ]. ل اَلْمُىَفِقون 
وَالْمُتَفِقَت بَعَضْهُم يِن بض يامُروت ڀالمُنڪر و يهَو عن أَلمَعرُوفِ 4 الآية | دة التوبة آية: 


.[ 67 


% وآلذیر ~ ادرا ما ضا ودا وتفريقا ب ET‏ وَإِرَصَادا أ حار الله 


٤ 
> و‎ 


ا ا E‏ وال یَضْہَد ج کذبُوت © 4 ANS‏ 
7 | وهذه a‏ الآيات الي فضحت المنافقين» وكشفت دسائسهم» واستغلاهم هذا الدين 
بإقامة المساحد تلبيسا وخداعاء وسترا لمؤامراهم. 

ونحد ني حام هذه السورة: ‏ إا مآ آرت وة تعر بعصي إل عض هَل رُم من أحد ف 
أنصَرَفُوا صرف آله ويم بام قوم لا يَعَقَهُونَ ر 4 ^ [ سورة التوبة آية: 127 ]. 

ونحد كذلك قي سورة البقرة» والأحزاب» والمنافقون ما يكشف عن المنافقين وغايام. 

أما اليهود والنصارى والمشركون فالآيات الي عن واقعهم كثيرة حدا» وهي من صميم فقه الواقع 


الذي ببينه الله -حل وعلا- لنبيه وللمؤمنين» ولنأحذ بعض الآيات في ذلك قال سبحانه: # ودا خلا 


1 - سورة التوبة آية: 49. 
2 - سورة التوبة آية: 56. 
3 - سورة التوبة آية: 62. 
4 - سورة التوبة آية: 67. 
5 - سورة التوبة آية: 107. 


6 - سورة التوبة آية: 127. 


وو کی ی ا ۳ چرس ۔ ت 1 
َعَضَهُم إل عض قَالوأ اة دوم بِمَا فتَح آله ا چک و افلا تعقلونَ @ 4 ° [ 


E E CE DT e‏ 2 ا 
سورة البقرة آية: 76 ]. ™ ون ترَضى عك الود وَل e‏ 4 “ [ سورة البقرة: 


a 


0 ]. ظ الین اتهم لكب يعرفوكهء كما يعرفُون ناء ا ون ريقا مَنَهُم لَيَكنمُون أَلَحَقَ وَهُم 


يمون ر 4 © [ سورة البقرة آية: 146 ]. 


2 


وهذه الآيات تكشف واقع اليهود» وفساد طويتهم» ونجد في النصارى قوله تعالى: ¥ وير 


ب 


ایر ےہ NE Ca ST‏ عضا ءال 


(4 


EET Re | 4 وم اليم‎ 


٤‏ 7و 
1 


صي ا ن EN‏ ر ص رص و . 
الاجر وَجَهدَ فی سبل الله لا يسَتَو٫ن‏ عند الله واه لا a‏ ° [ سورة التوبة آية: 


٤ : 
غ‎ 


9 ]. وقال قبلھا: ‏ ما گان ا 
الوب ية 17 ]: 

ونحد في بيان علاقة المنافقين بأهل الكتاب: ط * ألم تر إلى الذي افوأ يلون لإخْونهم ألَذِينَ 
گفرو من اهل آل کب لن خُر لجر مَعکم ولا ُطِیع فیک أَحَدا بدا إن وتاش لطر چ © 
الآبات,| سو رة انيفو آ11 ]ولبات ى هذا ابات كر ةيحد وما د رنه للاشارة والاسندلال 


على عناية القرآن بفقه الواقع» لا للحصر. 


1 - سورة البقرة آية: 76. 
2 - سورة البقرة آية: 120. 
3 - سورة البقرة آية: 146. 
4 - سورة المائدة آية: 14. 
5 - سورة التوبة آية: 19. 
6 - سورة التوبة آية: 17. 


7 - سورة الحشر آية: 11. 
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أما السنة فقد حفلت بكثير من الوقائع والشواهد» الي تدل على عناية المصطفى ييي هذا الحانب. 

فها نحن نراه ي يوجه المستضعفين من صحابته بالهجرة إلى الحبشة» وهذا برهان ساطع على معرفته 
عا يدور حولهء وأحوال الأمم المعاصرة له. 

فلماذا م يرسل الصحابة إلى فارس أو الروم أو غيرهم؟ ولاذا احتار الحبشة؟ ببين ذلك يي بقوله 
إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد كع ©. 

وها نحن نرى المرحلية في الدعوة ملائمة للواقع الذي ST N‏ 
ويتعامل مع جيع الأطراف الموحودة فيها وحوها بأسلوب يناسب أحواها. وعندما أرسل يي معاذا إلى 
اليمن قال له: © إنك تأ قوما أهل كتاب تت ^ وهذا من إدراكه يي واقع كل بلد وما يحتاج 
إلبه؛ ولذلك قال له: هك فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.... م * الحديث. 

وكذلك نلمس عمق هذا العلم في غزواته» ورسائله إلى الأمم والملوك والقبائل. وكذلك يبرز هذا 
الحانب فی استقباله للوفود» وتعامله معهم» وإنزاله للناس منازهم. 

إن لم يکن هذا هو من الذروة في فقه الواقع فأین یکون؟ ۾ لَقَدَ کن لَك فى رَسول آله اسر 
لمن کان رجو آله الوم آلا خر ودر اله كرا (@ 4 PAE ETL‏ 

ومن أقوى الأدلة على عناية الكتاب والسنة بفقه الواقع قصة فارس والروم» وفيها يبرز اهتمام 
الصحابة أيضا بمذا العلم» وإدراكهم لأهميته» والقصة كما وردت قي سورة الروم» أنه قامت حرب بين 
فارس والروم» فانتصر الفرس على الروم» وهنا حزن المسلمون مذ الأمرء فقام أبو بكر أنه وراهن أحد 


المش ر كين على انتصار الروم على الفرس» وحدد لذلك أجلا قصيرا. 


1 - انظر فقه السيرة للغزاليء فقد صحح الألباني هذا الحديث. 
2 - متفق عليه- البخاري267/8ء ومسلم(2583). 
3 - متفق عليه- البخاري267/8ء ومسلم(2583). 


4 - سورة الأحزاب آية: 21. 


فقه الواقع 


ا و e‏ 
بكر» وحاءت الآيات في سورة الروم [ الم © غلبت آلرُوم (؟ 


َد 


TE A ES e A ت‎ 

ف اذ آلأزض وَهُم ن بعد لبه 

ص ھر و سے ب چ و ی ر ر ر صر وو 
سیغلبورت © فی بضع سنیرت لله E‏ وَيوَمَپٍنو يفرح آلموينوت ( بضر الله ينصر 


ياء وهو لزي لحد ي 4 ' E‏ الروم الآيات: 1 _ 5 | 

ويبرز فقه الواقع ق هذه القصة فيما يلي: 

1 أن القصة بين فريقين كافرين» ومع ذلك خلدها القرآن الكري؛ لأثرها المباشر على حياة 
الملسلمين. 

2 اهتمام المسلمين بمذه القضية» وحزمُم عندما انتصرت فارس» وفرحهم عندما انتصر الروم. 

3 معايشة أبى بكر مذه الأحداث» والمراهنة على انتصار الروم. 

4 إقرار الرسول ي لأبي بكر بل طلبه أن بعد في الأحل لأنرالبضع) إلى عشر سنوات. والقضية 
ليست قضية سياسية بحتة كما يتصور كثير من الناس» بل هي قضية مبدأء فانتصار الملحدين على أهل 
الكتاب يؤثر على المسلمين» وانتصار أهل الكتاب دليل على انتصار الحق على الباطل» وهو مؤذن 
بانتصار المسلمين على أهل الكتاب بعد ذلك؛ لام هم الذين على الحق. 

وهنا يأ السؤال الذي أوجهه إلى طلاب العلم فأقول: إني أرى أن روسيا وأمريكا تلان دور 
فارس والروم ف الماضي» فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة؟ أو أننا نقول: 
هذه أمور لا تعنينا. ثم هل أد ركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين؟ أو أننا 
نقول: الكفر ملة واحدة. 

وعندما انارت المنظومة الشيوعية» هل فرحنا بذلك فرحا عمليا» مبنيا على النتائج الحالية» وتوقع 
اللستقبل المشرق بإذن الله؟ ثم هل نحن ندرس الآن قضية الصراع بين القوى؟ وأنه بعد أن كان بين 
الشرق والغرب» ثم انتصر الغرب على الشرق» سيكون الصراع بين الغرب النصراني والشرق المسلم. 


1 - سورة الروم آية: 5-1. 


فقه الواقع 


وهنا سينتصر الإسلام في النهاية -بإذن الله- كما انتصر الروم النصارى على الفرس الوثنيين» ثم 
اتتصر الإسلام على أهل الكتاب» وكذلك فقد انتصر الغرب النصراني على الشرق الملحد» وسينتصر 
المسلمون -بإذن الله- على أهل الكتاب: ظ وال غالب عل أُمرهء وَلَكرّ اتر اناس ل يلهو ر 4 
ae‏ 
وأحيرا: فبعد أن بينت أسس هذا العلم قي الكتاب والسنة أشير إلى اهتمام السلف به» فهذا أبو بكر 
-كما بينت في قصة فارس والروم- يعي هذه القضية عناية خحاصة» وها هم الصحابة يتابعون هذه 
الأحداث متابعة ذات معئ» ويحزنون ويفرحون» بناء على ما يعلمونه من تأثير للهزعة والانتصار في حياة 
الملسلمين حاضرا ومستقبلا. 

وعمر بن الخطاب يقول: "لست بالخب ولا الخب يخدعي" لست بالماكر المخادع -وحاشاه عن 
ذلك- ولكنه لا بمكن أن يخدعه الماكر المراوغ. 

فالمسلم كيس فطن» واع مدرك لا حوله. 

والعلماء من سلف هذه الأمة كانوا خيرمثال لحسن تعاملهم مع واقعهم» فالإمام أحمد بن حنبل ق 
فتنة القول بخلق القرآن» وشيخ الإسلام بن تيمية في موقفه من التتار» وابن القيم فيما دونه عن فقه الواقع 
وحاحة المفي إليه» والعز بن عبد السلام في مواقفه الخالدة من النصارى ومن حالفهم. 

كما أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ذكر ف تفسيره أن فقه المسلم لواقعه من لوازم معرفة (لا إله 
إلا الله) على معناها الصحيح» ولم لا ؟ وبفقه الواقع يكتمل مبداً تحقيق الولاء والبراء وهذا المبداً أصل 
من أصول عقيدة التوحيد الت حاءت ها (لا إله إلا الله). 

وبعد: 

ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم» وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة» 
فحري بالعلماء حصوصاء وطلاب العلم عموما أن يد ركوا هذه الحقيقة» ويتعاملوا معها تحقيقا لمفهوم 
(لا إله إلا الله)» والتراما .منهج الكتاب والسنةء واستبانة لسبيل اجرمين. 


1 - سورة يوسف آية: 21. 


فقه الواقع 


مقومات فقه الواقع 
لكل علم أصوله وقواعده الي يبن عليهاء وبدون تلك الأصول والقواعد يصبح علما لا هوية له» 


وفنا يخضع للأهواء والأمزحة» وفقه الواقع له أصوله ومقوماته الي عنها ينبثق ومنها ينطلق» وهذه 


الفوماتة تصونه من اسقباحة دعن وتعين ال راغبين ق التخصص فيه والتعمق اى غررة. اوعقدار 
اكتمال هذه المقومات تتكامل شخصية المنتمي إليه» وحسب تخلف أي واحد منها ينثلم العلم ويضعف 
صاحبه. 

وسأذكر كل مقوم مع إلقاء الضوء عليه» .ما يزيل الغموض أو اللبس» ومن الله أستمد العون 
والتوفيق. 


أولا: القناعة بأهيته © 

لا بعكن أن يتخصص ني هذا العلم من يتصور أن فقه الواقع محرد مزيد من الثقافةء أو أن الأمة 
ليست بحاحة إليه. البوابة الرئيسية للولو ج فيه: القناعة التامة بأهميته وضرورته» وأن تعلمه فرض كفاية. 

على طالب العلم أن يدرك أن من أسباب تخلف الأمة ني عصرها الحاضر حهلها بواقعهاء وغفلة 
بعض طلاب العلم عما يكيده الأعداء ويجخططون له» فالمنافقون وأسيادهم ينقضون الإسلام عروة عروة 
-ضمن تخطيط محكم رهيب- ونحن في غفلة من استبانة سبيل امحرمين» حن استحكمت العلمنة قي كثير 
من بلاد المسلمين. 

ترى لو تنبه الدعاة والعلماء ذا الأمر منذ عهد الاستعمار هل يحقق الأعداء ما حققوه في عالمنا 
الإسلامي؟ لأن الوعي يقود إلى العمل» والعمل يدراً المخاطر بإذن اللّه. 

انشغل بعض طلاب العلم والدعاة في قضايا مهمة -ولا شك- ولكنهم غفلوا عن قضايا أكثر أهمية» 
ومنها فقه الواقع» فخلا اجو لأعدائناء وأصبحوا كما قال الشاعر: 


خلا لك الجو فبيضي وأصفري ونقري ما شت أن تقرف 


1 - هذه المقومات التي سأذكرها ليست على سبيل الحصرء ولكنها خلاصة البحث والاستقراء» وفوق كل ذي علم عليم. 


2 - يرى بعض طلاب العلم أن هذا مدخل للعلم وليس مقوماء ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. 
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ومن هنا فالمقوم الأول أن نقتنع بأهمية هذا العلم وأثره في حياة المسلمين» وحاحة الأمة إليه حاضرا 
ومستقبلا. 

ثانیا: التأصيل الشرعي 

من الملحوظ في واقعنا أن أكثر المعنيين بفقه الواقع ممن لم يدرسوا العلوم الشرعية ولم يتخصصوا 
فيهاء بل إن عباقرة العلم السياسي المعاصر -حسب ما تدشر وسائل الإعلام- من غير المسلمين» ولذا 
نلحظ قي أحداث الخليج مثلا تسابق وسائل الإعلام إلى استطلاع رأي هؤلاءء وكأمم الحجة وإليهم 
امنتهى» وهذا سببه عزوف كثير من طلاب العلم عن التحصص في هذا الحانب» بل إن بعضهم لديه 
قناعة أن هذا الأمر لا يعنيه» حي رأينا من طلاب العلم من يفسر الحديث المشهور هك من حسن إسلام 
المرء ت ركه ما لا يعنيه © أي بأن يترك أمور السياسة وفقه الواقع لغيره. 

بل إن هناك من إذا أراد أن يثيْ على أحد طلاب العلم» عدد من محاسنه وصفاته العلمية أنه لا 
يتدحل فيما لا يعنيه -يقصد الأمور السياسية- وهذا تفسير للحديث على غير ما ورد له» وحمل له على 
غير محمله» وهناك فرق بين أن يتدحل المسلم في عمل غيره -نما لا يعنيه-» وبين أن يفقه حدود هذا 
العمل وأصوله وضوابطه» وبعبارة أدق» فرق بين أن تتدحل ف تنفيذ هذا العمل الذي لم تكلف به» وبين 
أن تقول كلمة الحتق إذا تجاوز صاحب العمل حدوده الت شرعها الله» ولن تستطيع أن تدرك هذا إلا إذا 
فهمت واقعك. 

ومن هنا رأينا أن أكثر من يتعاطى هذا العلم يعتمد على الأسباب المادية» ويحلل الأحداث ويتوقع 
التتائج بعيدا عن الأسباب الشرعية» لأن (فاقد الشيء لا يعطيه) وما بي على خطأ فمآله إلى خحطاً. 


وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في ماابتها النخل 


ولذا فإن أقوى مقوم من مقومات فقه الواقع هو التأصيل الشرعي» وأحق الناس قي هذا الجانب هم 
العلماء وطلاب العلم. 


فقه الواقع 


ولا يستلزم أن يكون المتخحصص ق فقه الواقع أحد حريجي كلية الشريعة» وإنما لا بد أن يكون لديه 
من العلم الشرعي ما يحتاج إليه ف تخصصه» نما لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية. 

ولنأحذ لذلك مثلا: 

لو قامت حرب بين فغة مؤمنة وفئة كافرةء فإن المعيٰ بفقه الواقع ممن يفتقد العلم الشرعي سيحلل 
الأحداث» ويتوقع النتائج معتمدا على الأسباب المادية فقط» فسيبدأ ق إحصاء الجيوش» وما لدى كل 
فريق من عدة وعتاد» والظروف المغرافية» وهلم حراء بينما المتخحصص قي ذلك ممن ملك الدليل الشرعي 
سيبين أهمية الأسباب المادية» وأن الله قد أمرنا بالأحذ ها « وَأعِدُوأ لهم ما اَسَكَطَعتّم من وة 4 ولکنه 
يعلم أن الأسباب المادية ليست إلا وسيلة من وسائل النصر المشروعة» وأن هناك من الأسباب الشرعية ما 


E Er 


اا دل اماما ات المادية» فيبيٰ تحليله وتوقعه ضمن هذا الإطار ™ الذي قال لهم الاس إن الاش قد 


او ورف م چ ر و کک م ا قال أ کا اک ر2 7 0 
جَمَعوأ لكم فاخَشَوَهم فرَادَهم إيمتا وَقالوأ حَسَبتا اله َعم آلوڪيلٌ @ Th‏ آل عمران» آية 


< 
اصحب 


(173)]. « فما ءا الْجَّمَعَّان قال 0 ا َمُدَرَگرنَ ‏ قال کد إن می ری سین @ 4 
TL‏ ا ا ا 
0[ 

وخير مثال حي معاصر الجهاد الأفغاني» كم كان سيصمد الجاهدون الأفغان قي توقعات الخبراء 
الماديين؟ وكيف صمدوا قي تحليل الفقهاء الشرعيين؟ ولاذا م يحققوا الانتصار النهائي بعد سنوات من 
ا 0 


1 - سورة الأنفال آية: 60. 
2 - سورة آل عمران آية: 173. 
3 - سورة الشعراء آية: 61. 


4 - سورة محمد آية: 7. 
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فقه الواقع 


ولنأحذ مثلا آحر: وهو أحداث الخليج» فقد تابعت ما كتبه كثير من الخبراء والمحللين في تقييمهم 
للأحداث ونتائجهاء ولفت نظري التخحبط والاضطراب في هذا الأمر؛ ولم أجد له سببا سوى البعد عن 
التحليل الشرعي» والاعتماد على الأسباب المادية معزل عن الرؤية الشرعية. 

هذا كله أقول: إن من أول ما يحب أن يعتيٰ به المتخحصص ف هذا الفن أن يبي علمه على أسس 
شرعية» مستمدة من الكتاب والسنة» وأحص علم العقيدة» فبدونه لن نفقه مبدأً الولاء والبراءء وعليه 
تبن العلاقات بين الأمم والشعوب» وبعلم العقيدة نفهم حدود الإبعان وضوابطه» والخوف» والرجاي 
والت وكل» وحقيقة النصر واهزعة» ومن كتاب الله ندرك سبل اجرمين وأساليبهم وما يحب تحاه ذلك 
ومن سنة المصطفى 5 نبي أسس التعامل مع الواقع الذي نعيشه» دون إفراط أو تفريطء ما يكن 
للدعرة جنها الزالق: 

وأشير إلى أن هذا لا بمنع من أن نفيد من المتخحصصين ف العلوم السياسية وغيرهاء ممن لم يبن علمه 
على أصول إسلامية» ولكن بعد عرضها على الأصول والضوابط والنطلقات الشرعية . وبمذا تتكامل 
الرؤية ويتحقق الهدف. 

ثالنا: سعة الاطلاع وتجدده 

يختلف هذا العلم عن كثير من العلوم» فهناك بعض الفنون يستطيع طالبها أن يتقنها قي فترة محددة» ثم 
ينتقل إلى غيرهاء بينما بعض أنواع العلوم يتاج المتخحصص إلى الاستمرار قي متابعتهاء وملاحقة الجديد 
فيها. فمثلا: علم الفرائض علم مهم حداء بل قيل إنه نصف العلم» ومع ذلك فيستطيع طالب العلم أن 
يتقنه ني فترة محددة» ثم يبدأ ي الإفادة منه وتطبيقه» وليس فيه ججال للتوسع إلا في مسائل فرعية» وكذلك 
علم النحو» فلم يترك المتقدم للمتأحر شياء فما علينا إلا أن نتقن ما دونه أسلافناء ولذلك باعت 


حاو لات التجديد فيه بالفشل» وحق ها ذاك. 


1 - وهو من باب 'حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" صحيح الجامع 600/1 رقم 3131 مع الضوابط التي ذكرها العلماء في هذا الباب. 


فقه الواقع 


أما علم فقه الواقع فيحتاج إلى شيئين مهمين: 

أ- سعة الاطلاع: نظرا لتشعب هذا العلم وشوله» فيحتاج المتخحصص فيه إلى كثير من الفنون» سواء 
العلوم الشرعية كالعقيدة والفقه» أو العلوم الاجتماعية كالتاريخ» أو العلوم المعاصرة كالسياسية 
والإعلام» وهلم جرا. وإذا قصر قي أي علم من هذه العلوم أو غيرها مما يحتاج إليه» فسينعكس ذلك 
سلبا على قدرته على فقه الواقع» وتقوم الأحداث» والحكم عليها. 

ب- التجدد والاستمرار: فهذا العلم يحتاج إلى قدرة فائقة على المتابعة» والبحث ف كل حديد» فهو 
يختلف عن كثير من العلوم - كما بينت آنفا -» لذا يلزم المتحصص أن يكون لديه دأب لا يكل قي 
متابعة الأحداث» ودراسة أحوال الأمم والشعوب» فلو انقطع عنه فترة من الزمن أثر على تحصيله» 
وقدرته في فهم جحريات الأحداث وتقوعها. فهو أشبه بالطبيب الذي يلزمه أن يتابع كل جديد في مهنته» 
فلو أن طبيبا تخرج قي الجامعة منذ عشر سنوات» بقي يعالح الناس من خلال دراسته الماضية» دون النظر 
لما استجد من مخترعات في وسائل العلاج» وما اكتشف من أدوية» لأصبح طبيبا متخلفا عن ال ركب» 
فجديد اليوم يصبح قديما ق الغد وهكذا. 

ولا أبالغ إذا قلت: إن الذي ينقطع عن متابعة الأحداث بضعة أشهر يحتاج إلى فترة مكثفة ليتمكن 
من ملاحقة الأحداث من حديد» وبخاصة ق عصرنا الحاضر» الذي أصبح فيه العام كقرية» ما يقع فيه 
شرقه يۇر يوميا في غربه» وإذا وقع حادث ذو بال في أمريكا أثر على أسواق اليابان ني اليوم نفسه» 
وارتفاع الأسهم في (وول ستريت) بلندن» يؤثر على قيمة الفول قي البرازيل. 

ومن هنا أصبح لزاما على طالب هذا العلم أن يعي هاتين الحقيقتين» وما سعة الاطلاع وتنوعه» 
والتجديد والاستمرار فيه» وإلا: 


إذا ا تستطع شینا شيا فداعه وجاوزه 8 ما تستطيع 


رابعا: القدرة على الربط والمقارنة والتحليل 
هناك عناصر أساسية للوصول إلى حقائق الواقع وتوقع المستقبل» وهي: 


فقه الواقع 


1- جمع الأخبار والمعلومات. 

2- المقارنة والربط بين الأحداث. 

3- تحليل المعلومات والوصول إلى نتائجها. 

اما الأول فمسألة آلية يستطيعها كثير من العامة. 

وأما الثاني والثالث فتحتاج إلى عاملين أساسيين: 

الأول: الموهبة. 

ثانيا: الا کتساب. 

فلو ضعف أحد العاملين أمكن تدا ركه بالثان. 

ومن هنا فإن قضية المقارنة والربط ثم التحليل مسألة مهمة وأساسية» وبدومُما تكون النتائج خحاطئة» 
وهذان العنصران لا بد أن يبنيا على أساس متين من التأصيل العلمي والتجربة العملية» مع قدر من الموهبة 
والذكاء يساهم قي تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه. 

ويهذا ندرك سر الاضطراب في نتائج كثير ممن يتولون تقوم الأحداث وتحليلهاء حيث إنمم يفتقدون 
القدرة المحبلية أو المكتسبة للحوض في غمار هذا العلم والغوص في أعماقه. وكثير من الناس يلتبس لديهم 
الأمر بين من لديه قدرة على جع المعلومات ومتابعة الأحبار» وبين من يستطيع المقارنة والربط والتحليل 
والتمحيص. 

فيجب ألا نخلط بين العامل في المختبر الذي يستقبل العينات من المرضى» وبين المتخصص الذي يتولى 
فحصها وتحليلها» والوصول إلى النتيجة من خلاها. 

وموضوع الربط والمقارنة والتحليل عملية معقدة متشابكة» تخضع لعدة اعتبارات وجحموعة عوامل» 


تختلف من واقع لواقع» ومن حدث حدث» ومن زمن لزمن. 


فقه الواقع 


ولست هنا في سبيل بيان ذلك وشرحه» وإنما أردت أن أو كد على أحمية هذا المقوم» وعدم الغفلة 
عنه» ومدى تأثيره سابا أو إيجابا على فقه الحاضر» ورؤية المستقبل» و ه6 من يرد الله به حيرا يفقهه فى 
ال 

خامسا: التفاعل الإججايي مع الواقع 

من أحل أن تفقه الواقع لا بد أن تعيش هذا الواقع» أن تكون عنصرا متأثرا ومؤثرا فيه. 

والذي يعيش على هامش الحياة لا يستطيع أن يدرك أبعاد هذا العام وما يجري فيه. 

وهذا فمن لوازم هذا العلم أن تتفاعل مع الأحداث تفاعلا إيجابياء تفرح لكل خبر مفرح» وتحزن 
لمآسي المسلمين ومصائبهم» ولا تتوقف عند جرد التأثر فرحا أو حزناء وإنما يحب أن تكون موثرا في هذا 
الواقع» أي عنصرا عاملا متح ر كاء متجاوبا مع الأحداث» حسب الحاحة والطاقة. 

ولذا فالطبيب الذي يقبع في بيته بعد تخرحه في كلية الطب» لا يفتح عيادة» ولا يكشف على 
المرضى» ولا يجري العمليات» ولا يتابع المستجدات قي علم الطب» ويعالج الناس بالماتف أو بالمراسلة لا 
بمكن أن يكون طبيبا ناححا» وإن أصاب مرة أحطاً مرات» وقد يكون علاجه مهلكا للمريض. 

فكذلك العتزل اة المسلمين» البعيد عن شوم وشجومم لا يتأثر ولا يؤثر» هذا مهما كتب 
وحلل وناقش فسیبقی تحليله باردا ساذجاء غير واقعي قي کثیر من مضامینه: 

من يهن يسهمل اهران عليه ما جرح بيت إيلام 


تصف الدواء لذي السقام وذي الضن کیما يصح به وأنت سقیم 
سادسا: حسن اختيار المصادر 


مشكلة فقه الواقع تباين مصادره» وتعارضهاء» فمصادر الفقه كتب الفقه وأصوله» ومصادر اللغة 


كتب اللغة» أما مصادر فقه الواقع - سيأ بيانما في آخر هذه الرسالة - فما متعددة متنوعة متباينة» 


1 - متفق عليه» البخاري 150/1ء 151 ومسلم (1037). 
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فمن مصادر إسلامية» إلى مصادر مادية» ومن مراحع قديعة» إلى مراحع معاصرة» ومن أخبار المسلمين» 
إلى أحبار الكفار والملحدين» وهكذا دواليك. 

ويهذا يعيش المتخحصص في هذا العلم تي حيرة من أمره» كيف يختار هذه المصادر ويتعامل معها؟ 

والذي يرعى الغنم يكتسب بعض طباعهاء وراعي الإبل تظهر عليه بعض صفاتما» فكيف .من يتلقى 
الأفكار ويعايش العقول؟ فقد يكون ضحية لمصادره الي اخحتارهاء وبالتالي سينعكس ذلك على فقهه 
للواقع» وتقوعه بحريات الأحداث» ولذا أصبح حسن اختيار المصادر مهمة صعبة وأساسية» بل هو مقوم 
من مقومات هذا العلم» فتحتاج إلى دقة وعناية» فكم رأينا بعض المتأثرين ببعض وسائل الإعلام الغربيةء 
حي أصبح بوقا ها» يبث أفكارها ويردد أهدافهاء دون وعي منه أو شعور. 

ثم إن هناك أمرا آحر وهو: نظرا لكثرة مصادر هذا العلم وتنوعها لا يستطيع المتخحصص الإحاطة بهاء 
فيحتاج إلى حسن الاختيار توفيرا للجهد» واكتفاء بالأحسن عن الحسن» والفاضل عن المفضول» والأهم 
عن المهم. 

وبعد: 

فهذه هي مقومات فقه الواقع» من أقامها انقاد له هذا العلم وتمكن منه» ومن قصر فيها انعكس ذلك 
على علمه وإدراكه» وهذه المقومات للمتخحصص وغيره. أما المتخحصص فمن أحل أن تساعده على إتقان 
هذا الباب والتضلع فيه. وأما غيره فحي يعرف من أين يلتقى هذا العلم» ويز بين الجيد والردييء 
والخطاً والصواب» فما كل بيضاء شحمة» ولا كل سوداء تمرة» وكم مدع ذا العلم وهو لا يحسنه: 


والدعاوى إن لم يقيموا عليها بینات فأصحاما ما أدعياء 


الآثار الإججابية لفقه الواقع 
هناك آثار إيجابية عظيمة لفقه الواقع» فمن الخطأً تصور القضية جحرد مزيد من الثقافةء أو إشباع 


غريزة حب الاستطلاع» فالموضوع أهم من ذلك وأحطرء بل لا أعدو الحقيقة إذا قلت: إن مستقبل الأمة 


فقه الواقع 


قد يتوقف على مدى فقه الواقع والتعامل معه» فقد تتخحذ مواقف مصيرية - م تبن على أسس علمية - 
تؤدي بحياة الأمة إلى مهاوي الردى» وكم من موقف اتخذ في حياة أمتنا المعاصرة» لم يستمد من شريعتنا 
أذاقنا الذل والهوان. 

وهذه الآثار ال سأذكرها تبين لنا أهمية هذا العلم» وضرورة عناية طلاب العلم به والتعمق فيه. 

أولا: إحكام الفتوى وإتقافا 

أشار ابن القيم -رحمه الله- إلى أهمية فقه الواقع للمفيّ» ‏ والحكم على الشيء فرع عن تصوره 
کاو و العا 

والمفيَ يحب أن يعن بمذه المسألة عناية خحاصة» وبالذات قي الفتاوي المتعلقة بالمسائل المستجدة 
العاصرة» ولذا نحد عدم ثقة كثير من الناس في بعض الفتاوى الصادرة من بعض طلاب العلم لأا لم 
تبن على فقه دقيق للواقع المعاصر. 

بينما بحد أن الفتاوى الي تصدر من علمائنا مبنية على تصور تام للأوضاع الحارية» وفقه عميق 
للمستجدات» تكتسب أهمية قصوى» ولا تدع جالا لطاعن أو مخالف. 

ولذا فإن الفتوى تحتاج - في كثير المسائل - إلى فقه الأصول» وفقه الفروع» وفقه الواقع» وإذا اخحتل 
ركن من هذه الأ ركان تداعت الفتوى» واد حانبها. 

ولا شك أن الفتوى إذا كانت محكمة ومتقنة ها أثر إيجابي في حياة الأمة حاضرا ومستقبلاء ولن يتم 
ذلك إلا باستكمال شروط الفتوى الي حددها العلماء» ومنها اكتمال التصور عن المسألة» وهو فقه 
الواقع قي المسائل المعاصرة. 

ثانيا: الدعوة إلى الله بحكمة وعلى بصيرة 

من الملفت للنظر في عصرنا الحاضر وقوع بعض الحماعات الإسلامية والدعاة إلى الله في أحطاء 
اأساسية في منهجهم» الوت دعوهم. 

وإذا تأملنا ف أسباب ذلك نلمس أن أغلب هؤلاء على صنفين: 


1 - انظر كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
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إما دعاة لديهم إدراك لواقعهم» ولكنه لم يبن على أصول شرعية متكاملة» نظرا لتقصير هؤلاء الدعاة 
قي بناء دعوتمم على منهج أهل السنة والجماعة» فوقعوا في أحطاء فادحة» دفع أتباعهم نمنها غالياء ولم 
يحققوا أهدافهم الي أعلنوهاء وهي إقامة حكم الله قي الأرض» نظرا للخلل في المنهج. 

وآخرون لديهم علم شرعي» ومنهجهم سليم ق الجحملة» ولكنهم لا يفقهون الواقع» ولا يتعاملون مع 
المرحلة الي يعيشوماء فتخبطوا ف أسلوب دعوتم» وتعجلوا الشيء قبل أوانه» ولا يفرقون بين المنهج 
والأسلوب» وإن كان الأسلوب فرعا عن المنهج» فكانت النتيجة سابية» وذات أثر حدود. 

ومن أحل التحلص من هذه السلبيات والأحطاءء لا بد أن تكون الدعوة إلى الله مبينة على أسس 
شرعية» مستمدة من الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة» ومن ذلك فقه الواقع ضمن للمقومات الي 
ذكرتماء وبمذا نجنب الدعوة وأتباعها المزالق والمحاطر والانحراف» ونحقق قول ربنا [ آذع إلى سَبِيل رَبَكَ 
َة وَالَْوَعِطة اة 4 [سورة النحل» الآية: (125]. 

ثالثا: الوصول إلى النتائج السليمة واتخاذ المواقف الصحيحة 

المواقف الي لا تبن على النتائج السليمة المستمدة من المقومات الصحيحة» آثارها خحطيرة على الفرد 
والجتمع» والمحتمع الإسلامي يتخبط في مواقفه منذ سنوات طويلة ولا يزال» ومن أسباب هذا التخحبط 
المقدمات الي بنيت عليها هذه المواقف» فأكثرها مواقف انفعالية أو وقتية» تفتقر إلى الدراسة والتحليل» 
وأحيانا تكون مبنية على دراسة قاصرة» تكون نتائجها غير سليمة» فيتخذ القرار الخاطئ. 

وفقه الواقع يحول دون الفوضى والتخبط» ويصبح لدى من ملك القرار تصورا متكاملا عن القضية» 
مما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب» دون قصور أو ارتحال. 

رابعا: التربية الشاملة المتكاملة 

مما يلحظ على كثير من الجماعات المعاصرة عدم شوليتها واهتماماتما الجزئية» فهذه جاعة تعن 

بالتربية الروحية» وأحرى بالتربية الفكرية» وثالثة تربي أفرادها تربية عسكرية» والرابعة تعن بالتربية 


الإسلامية السياسية» وهلم جرا. 


1 - سورة النحل آية: 125. 
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وقد تأملت في أسباب ذلك فاتضح لي أن أهم سبب هذا الواقع: تصور كل جاعة أن الخلل ق الأمة 
سببه قصورها قي هذا الجحانب دون غيره» فجعلت هدفها الأساسي: استكمال هذا النقص وسد الخللء 
وكما ذكرت قي الأثر الثالث: ما بي على مقدمة خاطئة فنتيجته خاطئة. 

والمتأمل لواقع الأمة الإسلامية المعاصرة يدرك أن سبب تأخر أمتنا وتخلفها ناتج من عوامل عدة: 
روحية» وعلمية» وسياسية» وحهادية» وعقدية» واقتصادية» وهذا التصور الشمولي للواقع يجعل الدعاة 
يرمون منهج دعوم بشمولية متكاملة» بعيدا عن التجزئة والفردية. 

وهکذا کان رسول الله ي يربي صحابته» ويب الجحتمع المسلم جتمعا متكاملاء بعيدا عن روحية 
الصوفية» وسياسة العلمانيین: « الوم أُكَمَلت لَك يتم وَأمَمَّت عَلَيّكُم يمى وَرَضِيت لَكُم آلإسَلَم ديا 
4 سور ة لاد آي( 0]: 

خامسا: بعد النظر وحسن التخطيط 

إن أمتنا بأمس الحاجة إلى التحطيط الدقيق» الذي يبن جحدهاء ويقيها - بإذن الله - مصار ع السوي 
وكل تخطيط لا بب على فهم عميق بحريات الأحداث» وتصور متكامل للواقع في جميع جوانبه» سيكون 
تخہطا لا تخطيطا. 

والأوضاع ال مرت ها بلاد المسلمين» وامحن الي نعيشها كشفت عن تأخرنا عن أعدائنا في كثير 
من أمورنا» حي أصبحنا عالة عليهم في كثير من شئون حياتنا. 

وف الوقت الذي يخطط فيه أعداؤنا لما بعد مائة سنة أو تزيد» نحد الفشل الذريع قي تخطيط المسلمين 
لعشر سنوات أو أقل من ذلك. 

وفقه الواقع قي جوانبه المتعددة يعطي تكاملا ف الرؤية» وبعدا في النظر» وهي من بدهيات التخحطيط 
الدقيق لمستقبل الأمة» وتطلعات الأجيال. 

وهذا التخحطيط يشمل جيع مناحي الحياة: الدعوية» والعلمية» والاقتصادية» والعسكرية» وغيرهاء 


حي نکون كما اراد لنا ربنا « ثم حَيرَأمَةٍ E ES‏ [سورة آل عمران» الآية: (110] 


1 - سورة المائدة آية: 3. 
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ص< ب 


اة قوية البنيان مرهوبة الجانب» تخضع ها الأمم والممالك» وتذل ا الجبابرة والملوك % وله العزة 
رو و 2ر 2 2 ا E‏ 
َلِرَسولوِ وَلِلمُومِنيت 4 ”“ [سورة المنافقون» آية: (8)]. 


وهذا نحمي المسلمين» ونوحد المهابة هم في نفوس أعدائهم كما قال المصطفى بي 4 نصرت 


3) 


بالرعب مسيرة شهر ٨‏ “ وصدق الله العظيم: [ تڙهبوت به عدو آله وَعَذوڪُم وَءَاڪُرين يِن 
A E‏ 4 [سورة الأنفال» آية: (60)]. 
سادسا: إبطال كيد الأعداءء وفضح خططهم 
لقد فضح القرآن الکرم حطط المشرکین ط لچم یکیدونَ کہا ر اید كيدا ر فَمَمَّل الكفرینَ 


أُمَهلَهُّمّ ربدا ر 4 ^ [سورة الطارق» الآيات: (15 - 17)]. وكشف عن مكائد اليهود والنصارى 
ون رى عَنك الود ولا الَصَرّى حى نَع َم 4 [سورة البقرة آية: (120)]. ظ داهو 
الین ءَامنوأ قَالوَأ ءامنا ودا حل بَعَضهُم إلى عض قَالوا El‏ ہما فَتَح آل علَیکم لحا جوگم ہو عِندَ 
ريك 4 ” [سورة البقرة آية: (76)]. 

وأماط الام عن دسائس المنافقين: ل حضدِعون آله وهو حدِعهُ 4 [سورة النساى الآية: 
(142)]. $ ودا قي لَهُم لا تفسِدوأ فى لاض فَالوا اا ا و ا هم أَلْمُفَسِدُونَ 


وکن لا يِشْعُرونَ ر 4 ` [سورة البقرةء الآية: (12-11)]. 


1 - سورة آل عمران آية: 110. 

2 - سورة المنافقون آية: 8. 

3 - صحيح الجامع 240/1 رقم 1056. 
4 - سورة الأنفال آية: 60. 

5 - سورة الطارق آية: 17-15. 

6 - سورة البقرة آية: 120. 

7 - سورة البقرة آية: 76. 

8 - سورة النساء آية: 142. 


9 - سورة البقرة آية: 12-11. 
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ومن ترات فقه الواقع كشف سبل الحرمين بشي أشكام وأنواعهم» وكشف خططهم موؤذن 
بإبطال كيدهم» ورد تدبيرهم إلى نحورهم والعناية بهذا الجانب حاية للمسلمين» ورد لكيد الظالمين ل 


ا 


وَكذَِك نَل ايت وسين سيل آلمُجرمينَ زج 4 [سورة الأنعام آية: (55]. 
سابعا: هاية العلماء 

وفقه الواقع حاية للعلماء من وجهين: 

1- فالعلمانيون يكيدون لعلماء الأمة» ويسعون لتشويه صورقم أمام العامة» ما يثيرونه من قضاياء 
وما يطرحونه من حلافات قي مسائل علمية» نما يظهر أمام العامة وكأنه تناقض في الفتوى» وضعف في 
العلم» وهم يراهنون على إبعاد العامة عن علماء الأمة» لأَمُم يدركون أن العلماء هم السد المنيع ضد 
مؤامراتم وخخططاتمم» فإذا ظفروا بالعامة كسبوا الرهان» ففقه الواقع كشف فؤلاء وفضح لمآرهم» 
وحهماية بالتالي لعلماء الإسلام ودر ع الأمة. 

2- وفقه الواقع حاية للعلماء من الخاصة» فعندما تكون الفتوى مبنية على تصور للواقع» وعلم 
بفروع المسألة وأصوهاء لا يدع جالا لطاعن أو مخالف» نما يكسب الفتوى اححترامها وقوتماء وتتلقى 
بالقبول من لدن طلاب العلم والعامة» وهذا ولا شك يقوي صلة طلاب العلم بعلمائهم» ويقطع الطريق 
على من يستغل الأحطاء والعثرات لإبعاد شباب الأمة عن علمائهاء ويمذا نحمي حانب العلماءء ونزيد 
من مكانتهم ني نفوس العامة والخاصة» لتكون هم الريادة والقيادة العلمية قي توحيه الأمة» وتبصيرها قي 
شون دينها ودنياهاء كما كانوا - وسيظلون بإذن الله = على مر الأجيال وتعاقب العضور. 

ثامنا: الشعور بالمسئولية والتغلب على المعوقات 

عندما نغفل عن واقعناء ونكتفي بتلمس ظواهر الأمور دونما إدراك لمحقائقهاء قد نغفل عما يكاد هذه 
الأمة ويحاك هماء وبالتالي سننشغل عن العمل الإيجابي الجادء وقد ينصرف طالب العلم إلى أمور جانبية ظنا 


منه أن الأمور تسير على خير» وأن ليس هناك ما يكدر صفوهاء أو يهدد كيان الأمة ومستقبلها. 
1 - سورة الأنعام آية: 55. 
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ولكن عندما نفقه الواقع على حقيقته» دون إفراط أو تفريط» سندرك جهود الأعداء ق الداحل 
والخارج لضرب الأمة في أعز ما تملكه» وهو دينهاء وهنا نكون على مستوى المسئولية» وتزول الغشاوة 
ال تضعف رؤيتناء وتنتهي المعاذير الي يرددها كثير من الناس» بدعوى أن الأمور بخير» وأننا أحسن من 
غيرنا» ونحن -ولا شك- جحمد الله وفضله أحسن من غيرناء ولكن استمرار هذا القول» دون عمل أي 
جهد للمحافظة على هذا 'الخير" و"الحسن" قد يؤدي إلى فقدانه وزواله ‏ لين َرَت لزيد گڊ ون 
ڪَقرم ِن عاي لْشَدِيدٌ ري 4 [سورة إبراهيم آية: (7)] 

وفقه الواقع بالتالي عامل مساعد للتغلب على المعوقات الي تواجهنا عندما نقوم ما أوحب الله علينا 
فإدراكنا لقوله تعال: ( الم وي أَحَسِب الاس أن يركوا أن يَعُولَوأ ءامنا وهم لا يفون ي 4 ^ [سورة 
العنكبوت» الآيتان: (2-1)] وفقهنا لقوله تعالى: 8 اَم حَسِبَنْم أن تتركوأ وَلَمَّا يَعلَم أله ألَذِينَ جَهَدُوا 
ىكم » © [سورة التوبةء آية: (16)]. ومعرفتنا ما لاقاه رسول الله 5 وصحابته الكرام من عقبات 
في طريق دعوتمم» كل ذلك سيزيد من إعاننا بأن العاقبة للمتقين» مهما طال الطريق وتعددت المعوقات. 

وني الوقت نفسه ففقهنا لما عليه أعداؤناء وما يكابدونه من مشاق ف تحقيق أهدافهم الباطلة ومآرهم 
الخبيثة» يزيد من تحملنا في سبيل أهدافنا السامية» وغاياتنا النبيلة [ إن يَمْسَسَكم قر ققد مَس الْقَوَمَ قن 


و ن ص 
1 


مله ويلك آلأيَامٌ تدَاولَهًا بين الاس 4 ”“ [سورة آل عمران» آية: (140)]. « وََرَجُون من آله ما ل 
ا 5j‏ ت 
رجور 4 [سورة النساي آية: (104)]. 

وبمذا تتحول المشاق والعقبات إلى لذة تتنعم بماء بدل العنت والشقاءء كما تلذذ أسلافنا بالجهاد قي 


1 - سورة إبراهيم آية: 7. 
2 - سورة العنكبوت آية: 2-1. 
3 - سورة التوبة آية: 16. 
4 - سورة آل عمران آية: 140. 


5 - سورة النساء آية: 104. 
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ومن هیب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الفر 


تاسعا: رفع مستوى الأمة ثقافيا وسياسيا 
أمتنا كانت هي الأمة الرائدة والقائدة» هي أمة الحضارة الي أحرج الله بما الناس من الظلمات إلى 
النور» كانوا رعاة غنم فأصبحوا قادة الأمم» وهذا منطق القرآن الكرم: [ كَىثْم حي 


4 4 
Sa O HE 
ام اخ ج‎ 


حرجت لِلناسِ 
چ ۵ | مور ال غات 110(2 

أما اليوم فإننا " غثاء كغثاء السيل " تداعى علينا الأعداء من كل حانب كتداعي الأكلة إلى قصعتهاء 
ونحن في قاموس الأمم: العام المتحلف» والعالم النامي» والعالم الثالث» إلى غير ذلك من التسميات الي 
يندى ها الجبين. 

وإدراكنا هذا الأمر» والعمل الإيجابي للحروج منه بداية الطريق للعودة إلى أصالتنا ومكانتناء وهو 
الخطوة الأولى للحروج من أزمتناء ونحن نملك -ولله الحمد- مقومات العز والسؤدد» ومقاليد القيادة» 
والسيادة» والريادة. 

وما زلنا عالة على غيرنا في تقافتناء وسياسيتناء وكثير من شون حياتنا. © 

ونحن بأمس الحاجة إلى إعادة تقتنا بأنفسناء ومن ثم تعود ثقة الناس بنا قي محالات عدة: ثقافية» 
واجحتماعية» وسياسية» واقتصادية» وبالتالي ترتفع مكانتنا» ويعلو شأنناء ونصبح كما أراد الله لنا [ َير 


مَوأخَرجَتللاس 4 [سورة آل عمران» آية: (110)]. 


1- سورة آل عمران آية: 110. 
2 - الذي ينظر إلى عدد المبتعثين من البلاد الإسلامية إلى بلاد الغرب والشرق حيث يعدون بمئات الآلاف أو يزيدون» يدرك ما أعنيه. 


3 - سورة آل عمران آية: 110. 
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ضوابط وحاذیر 

نظرا لتعدد مصادر هذا العلم وتنوع جالاته» فإن هناك أحطاء قد يقع فيها بعض المنتسبين إليه» نما 
يدعو إلى وضع بعض الضوابط» والتنبيه إلى بعض الحاذير» صيانة هذا العلم من الدحلاء عليه» وحاية 
لطلابه من الانحراف والتشتت. 

أولا: الالتزام بالأصول الشرعية والمنطلقات العقلية في وصف الواقع» وتوقع النتائج ورؤية 
المستقبل 

من أهم ما يحب على المتخحصص ف هذا العلم أن ينتبه إلى أسلوب تلقي الأحبار وتوقع النتائج» فقد 
تحتمع لديه معلومات مهمة» لا يخضعها لضابط الشرع أو منطق العقل» فيزل في تحليلاته وتوقعاته. 

لذا فإن الاعتماد على الأسباب المادية وحدها قد يؤدي بامحلل للأحداث إلى أحطاء لا تغتفر. 

ومن هنا فعلى الفقيه بالواقع أن يلتزم بهذا الضابط» ويبتعد عن التهويل والمبالغة» وعليه أن يعطي كل 
ذي حق حقه» ويضع الأمور تي نصايها. ويعرض ما لديه من معلومات وحقائق على ميزان الشرع» 
ومنطلق العقل» والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 

وکم من عائب قوللا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 


ثانيا: التبت في نقل الأخبار وتلقيها 

لابد من التثبت لسببين: 

1- أن التبت منهج شرعي « يتا لين اموا إن جاء کم فاق بب فب را 
آية: (6)]. 

-2 


1 - سورة الحجرات آية: 6. 
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أن بعض مصادر فقه الواقع من قبل اناس لا تنطبق عليهم شروط العدالة» سواء كانوا كفارا أَم 
فساقا» وحطورة بناء الحقائق على مصادر مجحهولة أو مشكوك في مصداقيتهاء أمر يفرض علينا التفبت»› 
وعدم الخفة والاستعجال» حن لا تكون النتائج عكس ما توقعناء وحلاف ما ظننا. 

وأنبه إلى حطأً الاعتماد على وكالة "يقولون"» فلها سوق رائجة» وتحد قبولا لدى الكثيرين» كما أن 
أسلوب: "حدثي الثقة عمن يثق به" طريق لا يعتمد عليه ق إثبات الحقائق وإيجاد البراهين» ولا يعدو أن 
يكون خبرا قابلا للصدق والكذب» وأنبه طلاب العلم خحاصة إلى ضرورة تحري الصدق قي كل ما 
يسمعون أو يحدثون» حي لا ينسب إليهم ما هم في غ عنه. 

ثالغا: الاعتدال والتوازن في التلقي 

مصادر فقه الواقع متعددة ومتنوعة - كما أسلفت -» والاعتماد على مصدر دون الآحر خلل قي 
البناءء وحطاً في النتيجة» فمصادر هذا العلم هي الكتاب والسنة» وتراث السلف وتاريخ الأمةء والمصادر 
المعاصرة - كما سيأ تفصيلها-» وبعض الراغبين قي هذا العلم يعتمدون على المصادر المعاصرة مع 
تقصير قي غيرها من المصادر» بل إن بعضهم يعتمد على بعض المصادر الإعلامية كالصحف مثلاء وعضي 
وقته يتابع هذه ويقراً تلك» مما يشكل خالا ق تصوره» وقدرته على فهم ريات الأحداث» واستخلاص 
التتائج» والتوازن في التلقي أساس مهم لبناء فقه مؤصل» مبن على الشمول والحقائق. 

والاعتدال مة العلماء الربانيين» و " أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل " والاعندال ف الأشياء معين 
على الديعومة والبقاء وسبيل من سبل الإتقان والإحكام و © إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 


يتقنه 6 2 ولا نقصان» ولا غلو ولا جفاء # E AT‏ [سورة 


البقرةء الآية: (143)]. والاعتدال مطلب شرعي» ومنطق عقلي: كلا طرق قصد الأمور ذميم. 


1 - صحيح الجامع 383/1 رقم 1880. 


2 - سورة البقرة آية: 143. 
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رابعا: حسن التعامل وتجنب المخاطر والمزالق 
المتابع للواقع قد تدفعه الأحداث إلى مواقف لا يتبين أثرها إلا بعد حين» وقد تمر ظروف يجد المسلم 
نفسه في وضع لا يحسد عليه» من سوء الأحوال» وتفرق الأمة» ويرى المصائب تتوالى عليه من كل 
حانب» وهنا يأ دور التأصيل الشرعي في معالحة الأمور وتحديد المواقف» ويبرز فقه المصالح والمفاسده 
ودفع أحد الضررين بأحفهماء والتأمل فيما يترتب على الموقف من نتائج» بعيدا عن الحماس غير 
المنضبط, والاندفاع غير مدروس النتائج. 
وأشير ف هذا الموضع إلى مسألة مهمة» وهي أننا بأمس الحاجة إلى الحماس» ولكن هذا الحماس يجب 
أن يخضع للعقل» والعقل يجب أن يلتزم بقواعد الشرع» فإذا انفلت الحماس من ضوابط العقل أضر 
بصاحبه ومن حوله» والعقل إن لم يحكم بالشرع أدى إلى انحراف وضلال. 
إذن الحماس مهم» ولكن العقل أهم منه» والعقل قوي» ولكن الشرع آقوى منه وأبعد نظراء فإذا 
احتمع الحماس مع العقل في ضوء الشرع كانت النتائج حميدة» والمواقف سليمة» وإذا احتل ركن منهاء 
ضعف الطالب والمطلوب. 
والحكمة في التعامل مع الواقع هي ما أعنيه وأقصده» وهي الدرع الواقي من المزالقء فلا إفراط ولا 
TC‏ 
آية: (125)]. $ ومن يوت آلْجكَمَة ققد أوي حبرا ييا 4 ^ [سورة البقرةء آية: (269)]. 
خامسا: عدم الجزم والقطع في توقع المستقبل 
من الأمور ال يحتاج إليها التحصص في فقه الواقع النظر في المستقبل وتوقع الأحداث» وذلك من 
أجل التحطيط للأمة» وتبصيرها ما يحاك ها من قبل أعدائها. 


رة حل 125 


2 - سورة البقرة آية: 269. 


28 


فقه الواقع 


وما أن ما يقع قي المستقبل من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله والبشر لا يملكون إلا التوقع 
والاحتمال» ورسول الله 4 يأمره الله -حل وعلا- بأن يقول: « ولو كىت أعَلَم آلعَيَبَ َس ڪرت مِنَ 
الكر وا مى الو 4 [سرن اأعراته 2 (188)]؛: 

فإن ما يجب أن يلحظه المتحصص ق هذا العلم عدم الجحزم والقطع ما محدث ق المستقبلء وبخاصة أن 
الأدلة ال يبي عليها هذا الأمر تدور بين ظنية الثبوت وظنية الدلالة» ويندر وحود دليل قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة ني مثل هذه الأحوال» ولو وحد هذا الدليل فإنه يبقى ني دائرة الاحتمال من حيث إمكان 
الوقو ع» لأن الوحي قد انقطع» [ وَمًَا تَذّرى تفن اذا ا [سورة لقمان» آية: 
(34)]. وحن أدلة السنن الإلمية الثابتة» ال قد نبي عليها توقعاتناء تطبيقها على لها يحتاج إلى تفبت» 
وعدم حزم ويقرن. 

ومن هنا فعلى طالب العلم أن يعن بمذه المسألة» ويضع الاحتمالات قي ضوء ما لديه من حقائق 
وأدلة» ثم يتعامل مع كل احتمال عا يناسبه» حي لا يفاحاً بوقوع حلاف ما توقع وحزم به وقطع» وهنا 
يكون الأثر سلبياء والنتيجة خحاطئة. 

سادسا: الحذر من الإعجاب بالكفار والمنحرفين 

من الأمور الي يجب أن ينتبه ها طلاب العلم» وهم يقرعون مذكرات بعض السياسيين» أو تحليلات 
بعض المفكرين» أن يأحذهم الإعجاب ممؤلاء الحللين والسياسيين إذا كان من غير المسلمين» أو من 
الفساق والمنحرفين. 

وفرق بين أن نفيد من علمهم وتجحاريهم» وبين أن نعجب بشخصياتمم إعجابا قد يؤدي إلى الاقتدايء 
كما بدت لکير من أبتاء المسلين الذين ربوا ق الغربه فهذا ده معجبا ااذه هتري: كيشنجر: 


يذو حذوه فی فکره و سیاسته» وآحر معجبا بميجل» وثالثا بار کون وهکذا دواليك. 


1 - سورة الأعراف آية: 188. 


2 - سورة لقمان آية: 34. 


29 


فقه الواقع 


أما الإفادة مما لديهم نما ينفع المسلمين» فهذا مطلب شرعي» فهذا أبو هريرة أفاد من الشيطان» وقال 
له رسول الله ي هت صدقك وهو كذوب 0 والحكمة ضالة المؤمن» أن وجدها فهو أحق ها. 
الأمر على العامة» فيشعرون أن ذلك تزكية هم أو إعجاب هم. 

هذه أهم الضوابط الي أحببت التنبيه عليهاء ليكون طلاب العلم على وعي مماء وإدراك لما قد جر 
إليه إغفاها أو نسياها. 


مصادر فقه الواقع 

ذكرت أن من مقومات هذا العلم: حسن احتيار المصادر» وهذا أمر في غاية الأهمية فما هي مصادره 
الأساسية: 

لن أذكر هنا أسماء الكتب والمراحع كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلةء وإنما سأبين أصول موارد 
فقه الواقع» وأنواع هذه الموارد» وطالب العلم هو المي باحتيار آحادهاء عا يناسب الأمر الذي يعن فيه. 

أولا: القرآن الكريم وتفسيره 

هذا هو المصدر الأول والأساس» وبدونه يحدث الخلل وقصور النظر. 

فكتاب الله هو المادي إلى كل خير» والمعين على فهم كل قضيةء فلو أحذنا مثلا قضية معاصرة» 
وأردنا تحليلهاء والتأمل في حقيقتها ومآطماء فمن خلاها يتضح لنا الأمر: 

فقضية الصراع مع اليهود» قضية معاصرة مزمنة» بحد أقوى المصادر لفهم أبعادها وجرياتما كتاب 
الله» وذلك من خلال ما يلي: 

1- الآيات الي تحدثت عن طبيعة اليهود وحقيقتهم وأحلاقهم» حن مع حالقهم حل وعلا. 

2- الآيات الي حلدت سيرتمم مع موسى -عليه السلام- منذ أن أرسل إليهم» وحن قصة التيه» 


وفيها من العبر ما يعدو على الحصر. 


30 


فقه الواقع 


3- تاريخ اليهود مع أنبيائهم [ فَفَريقًا كدَبمْ وََريقًا قورت رج 4 © [سورة البقرة آية: 
8%[ 

4- موقف اليهود من العهود والمواثيق الي أحذها الله عليهم» وال أحذها أنبياؤهم» فتاريخهم حافل 
بنقص العهود والغدر والخيانة ¥ أوكلَمَا عدوأ عهدا دده ريق نهم 4 N NS‏ 
(100]. 

-5 

وآخر المطاف موقفهم من الإسلام وصاحب الرسالة محمد 5 « ٭ أََتَطْمَعُونَ أن وينوا لَك وَقَدَ 
کان فريق هنهم يَسمَعُونَ ڪلم ال و تر حرفوةء ِن بعد ما عَقَلوه وهم يموت © 4 اق 
آية: 75]. إلى آحر الآيات. وقد قام المفسرون بجلاء هذه القضية ما يشفي الغليل» وإن شئت فارحع إلى 
ما كر سيد كرجه آله عن اليهود ى أول سورة الصف وعلى الذين يدصدز ن اة قضية فلسطين 
أن ير جعوا للقرآن أولا. 

وهكذا نحد أيضا بيان القرآن الكر لقضية قليعة حديدة» ماضية معاصرةء ألا وهي قضية النفاق 
والمنافقين» وأساليبهم وحططهم» وما الأسلوب الأمثل لعالحة أحوالمم ومكرهم « هر اعدو قَاَحدرهم 
لهم آله أن ونون ري 4 ”“ [سورة النافقونء آية: (4]ء إذن فالقرآن الكرم هو المعين الذي لا 


ينضب» والمورد العذب الزلال» فيه حبر من قبلناء ونباً ما بعدناء وتفصيل ما بيننا [ وَكدَلك تُفَضَلٌ 


آل یت وَلتستیین سیل آلمُْجرییں (@ 4 اور الأنعام» الآية (55)]. 


1 - سورة البقرة آية: 87. 
2 - سورة البقرة آية: 100. 
3 - سورة البقرة آية: 75. 
4 - سورة المنافقون آية: 4. 


5 - سورة الأنعام آية: 55. 
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ثانيا: السنة النبوية 
هذا هو المصدر الثان» فرسول الله -صلى الله عليه- وسلم لا ينطق عن الموى " إن هو إلا وحي 
يوحى "» فلو أمعنا النظر في سيرته ي في السلم والحرب» ورسائله للملوك والقياصرة» واستقباله 
للوفود» وعقده للصلح والمعاهدات» لتحلت لنا الحقيقة الي لا مراء فيهاء بأنه يبي أو الحكمة كاملة ط 


٤ 7 a a E DT a 
ومن يؤت الحكمة فقد اوت حيرا كيرا 4 |سورة البقرة أية: (269)]. ونحن في عصر أحوج ما‎ 


نكون فيه إلى الحكمة .معناها الشرعي وهي "وضع الشيء في موضعه" 

ونحد في السنة من القواعد الشرعية ما يعين على فهم الواقع» واتباع الأسلوب الأمثل ي معالجة 
قضایاه و مستجداته. 

وحذ مثلا: أحاديث الفتن» وبيان الفتن الي تعصف بناء ويوحهنا - بأبي وأمي هو - إلى سبل النجاة 
منهاء وتلافي أسبايما. 

وحذ مثلا سيرته يي تي النافقين» والموقف الحازم تجاه مكائدهم ودسائسهي» فنحن بأمس الحاجة 
إلى تلك السيرة في زمن استشرى فيه النفاق. 

ثالغا: سير السلف 

إن دراسة سير السلف الصاح من القادة والعلماء والمصلحين» نبراسا يضيء الطريق» ويعين على فهم 
الواقع» ومواحهة الأزمات» والخروج من المحن. 

إن جارب هؤلاء القدوة تراث ضخم» يعطي سعة في الأفق» وبعدا في الرؤية» وتصورا متزنا 
للمستقبل» وقدرة على تخطي الصعاب» بعون الله وتوفيقه. 

تأمل موقف أبي بكر تله من مانعي الزكاة» وأسلوبه مع المرتدين» وانظر إلى سيرة عمر طبه 
وكيضف قاد الأمة وساسهاء ووقف سدا منيعا جاه الفتن ومثيريهاء وتبصر في قوله: "لست بالخب ولا 
الخب يخدعيٰ '. 


1 - سورة البقرة آية: 269. 


2 - انظر رسالة الحكمة في الدعوة إلى الله للدكتور زيد الزيد. 
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وهكذا جد في سيرة عثمان» وعلي» ومعاوية -رضي الله عنهم -» كما في سيرة عمر بن عبد العزيزء 
E‏ 
وتمعن في مواقف الأئمة كأحمد بن حنبل» والعز بن عبد السلام» وابن تيمية» والمحدد محمد عبد 
الوهاب» وغيرهم من العلماء والمصلحين» وانظر ني فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» ورسائل الشيخ عبد 
الله بن ميد تحد سعة الأفق» وبعد النظرء وفقه الأحداث والنوازل. 
رابعا كتب العقيدة والفقه 
وهي المصدر لدراسة علوم الشريعة المستمد من الكتاب والسنة» وهي عماد المقوم الثاني من مقومات 
فقه الواقع» فمن خلال كتب العقيدة ندرك حدود الولاء والبراءء وأثر الأسباب للمادية ف الأحداث» 
ومدى مشروعية الأحذ بالأسباب» نما يعين على تفسير الأحداث» وفي كتب الفقه ندرك حقوق أهل 
الذمة» ومنطلقات الجهاد» وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إلى غير ذلك مما يعتبر دعامة أساسية 
في فهم الواقع» والحكم عليه» وشرعية التعامل معه. 
خامسا: دراسة التاريخ وفقه السنن 
من لا يعرف الماضي لن يفقه الحاضر» ومن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل» والله -سبحانه 
وتعالى- أمرنا بالتأمل في أحوال من قبلناء والسير قي الأرض فقال سبحانه: ل ولم يروا فى لاض 
يروا كيف کان عقبة الَذِينَ ین بل 4 [إسورة الروم» آية: (9)]. وقال سبحانه: # قد حَلَّتَ من 
فلكم سنن فيرو فى لاض 4 AE‏ 
وقال سبحانه: ل فسيروا فی لاض فانظرُوأ یف گات عقب آلمُکذہیت © 4 ا 


ية: (36)]. والآيات ف هذا كثيرة معلومة. 


aa 


1- سورة الروم آية: 9. 
2 - سورة آل عمران آية: 137. 


3 - سورة النحل آية: 36. 
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د ٤ار‏ 


وقص عالينا القرآن أحداث الأمم من سبقنا: إ ذلك قط عَلَيْكَ من أنباء ما قد سبق وقد ءَاتَبَصكَ 

E ١ ٤ E : iT (1) 4 

ین ادنا كر (@ 4 [سشنوزة طه» أية: (99]. وکان الرسول 6 يقول لاصحابه: ا ل فیمن 
قبلكم 6 ثم يذ كر هم قصص بعض السابقين. 

ودراسة التاريخ تبين سنن الله في الأمم والجتمعات ‏ قَهل يَطرُوتَ إل ا اف 


A2 A 


اا ا 2 3 . 0 
الله ديلا 4 ”“ [سورة فاطرء آية: (43)]. ل E E‏ ا 


ومن خلال ما سبق تتضح أهمية دراسة التاريخ» ففقه الحاضر مستمد من فقه الماضي» وتوقع المستقبل 
مبي على السنن الجارية. 

والمتخحصص ف فقه الواقع يجب أن يعن بدراسة التاريخ» وأحص تاريخ أمتنا الإسلامية» فهو رصيد 
ضخم زاخحر» فيه العبر والعظات» وقل أن يعر حدث معاصر إلا وله شبيه في الماضي» مما يعين على فهمه 


0 


وتحليله. 

ولنأحذ مثلا واحداء فالأحداث الي تعيشها أمتنا اليوم شبيهة ما كان يجري في الأندلس من وحوه 
عدة» بل إن مقدمة هذه الأحداث» والأسباب الي سبقتهاء كانت تؤذن بحدوث ما حدث» والذين 
درسوا أحوال المسلمين في الأندلس كانوا يتوقعون حدوث شيء ما منذ فترة - أي قبل وقوع 
الأحداث- وهكذا كان» وهذا ليس تنجيماء ولا ضربا ف الخيال» وإنغا هو تثمرة من نمار دراسة التاريخ» 
وفقه السنن. 


لذا فإن هذا المصدر حدير بالعناية والاهتمام» وأصل من أصول فقه الواقع ومصدر من مصادره: 


اقرا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم لیس یدرون الخحجبر 


1 - سورة طه آية: 99. 
2 - سورة فاطر آية: 43. 


3 - سورة الأحزاب آية: 62. 
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(111]. 
سادسا: المصادر السياسية 
وأعني ها ما كتبه السياسيون المعاصرون والمتقدمون من كتب تعلق بالجوانب السياسية» وهي 
على أنواع: 
1- مذكرات السياسيين الي كتبها رحال قضوا سنوات طويلة في غمار السياسة ودهاليزهاء 
فسجلوا تاريخ حياتمم» وحلاصة بحارهم. 
2- الكتب الي تبحث في موضوعات سياسية كالعلاقات الدولية» وعلاقة السياسة بالاقتصاد» 
ومهمات السفراءء ونو ذلك. 
3- الكتب الي تتحدث عن خفايا السياسة وأساليبهاء ودور المنظمات الدولية» ككتاب لعبة الأمم» 
والميكيافيلية» ومنظمة الأمم المتحدة» وعصبة الأمم» وججلس الأمن. 
سابعا: المصادر الإعلامية 
وهي من أهم المصادر المعاصرة» سواء أكانت مسموعة أو مقروءة أم مرئيةء من أبرزها: 
1- الصحف والحلات والدوريات. 
2- نشرات وكالات الأنباء العالمية. 
3- الإذاعات. 
4- التليفزيون. 
5- الأشرطة والوثائقءإلى غير ذلك من الوسائل الإعلامية المعاصرة. 
وأنبه في ختام هذا الفصل ما يلي: 
1- إن معايشة الواقع تأثرا أو تأثيرا من أبرز المصادر العملية» الي تثري حياة الإنسان وتصقل 


مواهبه» فمدرسة الحياة هى أقوى المدارس وأعمقها. 


1 - سورة يوسف آية: 111. 
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2- أهمية التوازن في التلقي من هذه المصادرء وترتيب الأولويات» والبداءة بالأهم قبل المهم. 

3- أهمية تلقي هذا العلم على يد المتخصصين» وعدم الاعتماد على المصادر وحدهاء وجخاصة قي 
بداية الطريق» والدورات المتخحصصة وسيلة إيجابية للتخحصص قي هذا العلم وسلامة السير فيه بعيدا عن 
المزالق والمخاطر. 

4- هناك كتب وبحوث وجلات تعن بفقه الواقع» وتحدثت عن الواقع مباشرة» كواقعنا المعاصر 
للأستاذ محمد قطب» وأيعيد التاريخ نفسه للأستاذ محمد العبده» وجاء دور اجوس لمعبد الله الغريب» 


والدويلات الطائفية وغيرهاء ما يساعد على استیعاب الواقع» وجوده التخحصص فيه. 


الخاقة 

الحمد لله وكفى» وصلاة وسلاما على عباده الذين احتى واصطفى» أما بعد: 

فها نحن بعد هذه الرحلة المباركة مع فقه الواقع نصل إلى الحقيقة الي لا مراء فيهاء وهي أن هذا 
العلم أصل من أصول دعوتناء وأساس لكثير من الأحكام والمواقف» فحري بطالب العلم أن يعطيه حقه 
من الرعاية والعناية» ويعتبره ركنا من أ ركان العلم» ودعامة من دعائمه. 

والحذر الحذر أن يعتبر تعلمه نفلا أو اخحتيارا» فالأعداء متيقظون» يعملون ليل مار للإفساد ف 
الأرض» ويزعمون أَمُم يصلحون» فإذا غفلنا عنهم» وت ركنها حم الساحة يعبثون ف: 


متی یکمل البنیان یوما تټامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم 


وإذا تماونا ني هذا العلم» وتركناه لغيرناء فسيستخحف بنا الأعداء» بالأمة عموماء وبطلاب العلم 
خحصوصاء كما هو حال المنافقين والعلمانيين وديدمم في كل مجلس ومنتدى» وستظل أمتنا تتخحبط قي 
مواقفهاء عالة على أعدائهاء وذهابا لريحها وقوقاء فلا تخطيط للمستقبل» ولا ثبات في المواقف» ولا 


منهج في الولاء. 
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وإغفال هذا العلم يضعف صلة القاعدة من طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين» 
ويتيح الفرصة للمنافقين والعابثين في تدمير الأمة وتغريبهاء والسير بها حلف أعدائها ني كل حال وحين. 

ويهذا يدب اليأس والقنوط في نفوس للمؤمنين» وينزوي الغيورون طلبا للسلامة» وجنبا للفتنة 
وتترك الأمة للمفسدين في الأرض» وهذا غاية مئ العلمانيين» ومحط رحاهم» وهنا قل على الأمة العفای 
إلا أن يتدا ر كها الله برحمة منه وفضل» والله ذو فضل عظيم. 

وأخيرا اهمس في أذن كل طالب علم» أن يضع يده في أيدي علمائه» وألا يقطع أمرا دومُم» ولا 
يسمع فيهم كلام الوشاة والحساد والمغرضين» وأن يعلم أن "لحوم العلماء مسمومة» وسنة الله قي 
منتقصهم معلومة" ‏ فخذ بهذا والزمه تكن من المفلحين. 

وخر دعوانا أن الحم لله رت القالين والغافة للقن :روصلاه وسلاما على ارف الأنبياف 


والمرسلين» وعلى آله و صحبه أجمعن» والتابعين ومن تبعهم باحسان 0 يوم الدين. 


1 - انظر رسالة لحوم العلماء مسمومةء للكاتب. 
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